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الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث الترســل النبــوي، باعتبــاره فنــًا أدبيًّــا مُؤسِسًــا، وخطــابً سياســيًّا ذا بنيــة ســيميائية عاليــة 
الكفــاءة، وقــد ســلَّط الضــوء علــى مفهــوم الســيميائية، ومنهجهــا في التحليــل، وركــز علــى مفهــوم الترســل 
النبــوي، وتحولــه مــن الشــفاهية إلى الكتابــة المقننــة، وكشــف عــن اســراتيجيات التأثــر والإقنــاع في الخطــاب 
النبــوي التراســلي، مســتعرضًا طريقــة النــي صلى الله عليه وسلم لاختيــار الألفــاظ، وهندســة التراكيــب، الــي حققــت مــآرب 

سياســية ودينيــة وإنســانية، للدولــة الإســامية الناشــئة.

   واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي للتحليــل، متخــذًا مــن المنهــج الســيميائي وســيلة في قــراءة خطــاب 
ــل النَّبــوي، ولم يهمــل الباحــث الاســتعانة بالمناهــج الأخــرى، كلمــا اقتضــت الحاجــة. الترسُّ

وخَلــُصَ البحــث إلى أن الترســل النبــوي أسّــس نموذجًــا مبكــراً لقواعــد ثابتــة، وتقاليــد شــبه فنيــة لفــنٍ نثــري، 
وخطــاب تراســلي سياســي، يجمــع بــن ســيميائية اللغــة، والفاعليــة التواصليــة، والعمــق الــدلالي.

كلمات مفتاحية: سيمياء، خطاب، الترسل، استراتيجية.
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Abstract:
    This study investigates Prophetic Tarassul (the art of epistolary writing) 
as a foundational literary genre and a political discourse possessing a highly 
sophisticated semiotic structure. It elucidates the concept of semiotics and 
its analytical methodology, focusing on the nature of Prophetic Tarassul 
and its evolution from oral transmission to codified written form. The study 
reveals the strategies of influence and persuasion embedded within Prophetic 
epistolary discourse, examining the Prophet's (peace be upon him) method 
of lexical selection and syntactic construction, strategies that advanced 
political, religious, and humanitarian objectives for the nascent Islamic state. 
The researcher adopted a descriptive analytical methodology, employing the 
semiotic approach as the primary framework for reading Prophetic epistolary 
discourse, while also drawing upon other methodological approaches as 
necessitated by the analysis. The study concludes that Prophetic Tarassul 
established an early model characterized by fixed conventions and quasi-artistic 
traditions for a prose genre and a political epistolary discourse that integrates 
linguistic semiotics, communicative efficacy, and semantic profundity. 
Keywords: Semiotics, Discourse, Al-Tarassul (Epistolary Art), Strategy.

Copyright: © 2026 Ali Abduh Ali Al-Hasani. This article is an open-access  article distributed 

under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.
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مقدمة:
يمثــل فــنّ الترســل النبــوي أحــد أبــرز أشــكال الخطــاب النثــري، الــذي اضطلــع بوظائــف دينيــة، وسياســية، 
وحضاريــة بالغــة التأثــر، وكان أداة اســراتيجية لبنــاء العلاقــات، ونشــر الدعــوة، وإدارة الدولــة، وتوجيــه الوعــي 
الجمعــي، وقــد تميَّــز هــذا الفــن بســيميائية دلاليــة، ودقــة تداوليــة، واقتصــاد لغــوي؛ بمــا يجعلــه نموذجًــا مبكــراً، لمــا 

يمكــن تســميته اليــوم بخطــاب التفــاوض السياســي.

ورغــم كثــرة الدراســات الــي تناولــت أدب الرســائل تاريخيًّــا وبلاغيًّــا، إلا أن المقاربــة الســيميائية في قــراءة 
فــنّ الترسُّــل النّبــوي مــا تــزال محــدودة، وغالبــًا مــا وقفــت عنــد الوصــف الأســلوبي أو البلاغــي، مــن غــر تفكيــك 

للشــفرات الســيميائية، واســراتيجياتها التأثيريــة في بنــاء المعــى، وفــق المقــام والمتلقــي.

وقــد اســتقام البحــث في تمهيــد ومبحثــن، ســلط التمهيــد الضــوء علــى مفهــوم الســيمياء، والترســل، وعــالج 
المبحــث الأول آليــات التراســل، واســراتيجيات الإقنــاع في الخطــاب السياســي النبــوي، وكشــف المبحــث الثــاني 

ســل النبــوي.  عــن ســيميائية اختيــار المفــردات، وهندســة التراكيــب في التَّ

مشكلة البحث:
تتمثــل إشــكالية البحــث في التســاؤل الآتي: كيــف شــكَّل فــن الترســل النبــوي خطــابً سياســيًّا، قــادراً علــى 

التأثــر والإقنــاع، وبنــاء العلاقــات؟ ويتفــرَّع عنــه الأســئلة التاليــة: 

سًا لفنٍّ أدبي نثري؟ ـ كيف أصبح خطاب الترسل النبوي مؤسِّ

ـ ما آليات التأثير والإقناع في خطاب الترسل النبوي؟

ـ كيف وُظِّفت سيميائية اختيار المفردات، وهندسة التراكيب لخدمة مقاصد الخطاب السياسي التفاوضي؟

أسباب البحث:
 o.شغف الباحث بالخطاب النبوي، ورغبته في سبر أغواره
 o.قراءة فن الترسل النبوي برؤية سيميائية معاصرة تتجاوز القراءة التقليدية التاريخية
 o يطمــح الباحــث للمســاهمة في رفــد المكتبــة العربيــة ببحــث نوعــي، يجمــع بــن أصالــة المضمــون، وحداثــة

المنهــج.

أهداف البحث: 
سًا لفن نثري أدبي. 1ـ إبراز الترسل النبوي خطابً مؤسِّ

2ـ بيان آليات الخطاب التراسلي النبوي، واستراتيجيات التأثير والإقناع.
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3ـ الكشــف عــن الخصائــص الفنيــة والســيميائية لاختيــار المفــردات والتراكيــب الــي منحــت الرســائل النبويــة 
قوتهــا، وخَدَمَــت مقاصــد الخطــاب السياســي التفاوضــي؟

أهمية البحث:
 تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة الرســائل النبويــة، الــي أَسســت لقواعــد ثابتــة، وتقاليــد شــبه فنيــة 
للخطــاب النثــري التراســلي، ويعيــد قــراءة الــراث النبــوي قــراءة حداثيــة، وينقــل الــراث مــن الوصــف التاريخــي 
إلى التحليــل الســيميائي الحديــث. كمــا يبــن البعــد الجمــالي والوظيفــي للخطــاب الإســامي المبكــر، بعيــدًا عــن 

التنــاول التوثيقــي.

الدراسات السابقة:
 1ـ اســراتيجيات التواصــل في الخطــاب النبــوي، فاتــن خليــل محجــازي، المجلــة الدوليــة لدراســات اللغــة العربيــة 

وآدابهــا، ع1، 2022م.

2ـ التراســل بــن النــيّ محمّــد ومعاصريــه، الساســي بــن محمّــد الضيفــاوي، منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 
للدراسات والأبحاث، تونس، ط1، 2018م.

3ـ رسائل النبي إلى ملوك الدول المجاورة، نور العبد، مجلة جامعة البعث، سورية، ع41، م39، 2017م.

4ـ بلاغــة النــي في رســائله إلى الملــوك والأمــراء، طلعــت عبــد الله بســيوني، حوليــة كليــة الدراســات الإســامية 
بأســوان، ع1، د.ت. 

التمهيد: المفاهيم 
أولا: مفهوم السيميائية

الســيماء أو الســيمياء لفظــان مترادفــان لمعــى واحــد، وأصــل الكلمــة مــن مــادة )ســوم(، وهــو العلامــة )1(، 
، وبعــرٌ موســومٌ، أي: وُسِــمَ  ويقــال وسُْتُــكَ ســيمَةً حســنةً، أي: علمتــك بعلامــة حســنة)2(، والوَسْــمُ، أثَــَر كــيٍّ

بســمةٍ يـعُْــرَف بهــا، وفــانٌ مَوْســومٌ بالخــر والشّــرّ؛ أي عليــه علامتــه)3(.

وعلــى الرغــم مــن التقــارب الموجــود بــن: ســيما وســيماء وســيمياء مبــى ومعــي في اللغــة العربيــة، إلا أن 
)ســيما( تبقــى أفصحهــا وأقربهــا إلى الاســتعمال، وبهــا نطلــق القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع.

أماــ في الأص��ل اليـو�ناني، فتنحـ�در كلمـ�ة سـ�يمولوجيا مـ�ن)Salomon( الــي تعــي العلامــة، والإشــارة، 
)))  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 312/12.

)))  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، 1956/5.
)))  ينظر: العين، الفراهيدي، 219/7.
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كمــا أنهــا اســتعملت مــن كلمــة )Logos( الــي تعــي العلــم)1(، وبذلــك فالســيميائية في المعــى اللغــوي تعــي 
علــم العلامــات.

أمــا المفهــوم الاصطلاحــي: فشــهد مصطلــح الســيميائية تعــددًا في تســميته، تبعًــا لــكل مدرســة، وللرؤيــة 
الــي يتبناهــا المعــرّف، فالأوروبيــون يســتعملون مصطلــح )الســيميولوجيا( بتأثــرٍ مــن العــالم اللســاني  المعرفيــة 
)سوســر(، الــذي يعرفهــا علــى أنهــا »علــم يــدرس حيــاة العلامــات داخــل الحيــاة الاجتماعيــة«)2(، فهــي وفــق 
هــذا المفهــوم؛ علــم يهتــم بــكل مــا لــه علاقــة بمظاهــر الســلوك الإنســاني، ومنهــج يــدرس الدلائــل والعلامــات أيًّ 

كانــت )3(.

أمــا المفكــر الأمريكــي )بــرس( فيســتخدم مصطلــح الســيميوطيقا، ويــرى بأنهــا: علــم يشــمل جميــع العلــوم 
الإنســانية والطبيعيــة، فهــي عنــده نظريــة عامــة للعلامــات، وتمفضلاتهــا في الفكــر الإنســاني، ونظريــة عامــة 

للأنســاق الدلاليــة في كافــة أشــكالها)4(. 

أمــا مــن يســتخدم مصطلــح الســيميائيات، فيعرّفِهــا بـ«علــم صناعــة المعــى«)5(، أي: أنهــا علــم يــدرس 
طبيعتهــا)6(. وأيً كانــت  مهمــا كان مصدرهــا،  للخطــاب،  العلاماتيــة  ويهتــم بالأنســاق  العلامــات، 

ونظــراً لهــذا الاختــاف، فقــد دعــا بعــض النّـُقَّــاد العــرب المعاصريــن إلى ترجمــة المصطلــح بالســيمياء؛ محاولــةً 
منهــم لتعريــب المصطلــح، فالســيمياء ترتبــط بحقــل دلالي لغــوي ثقــافي)7(، ولأنــه في نظرهــم، هــو الأقــرب إلى 

الدلالــة اللفظيــة في الاســتعمالات العربيــة)8(.

وقــد آثــر الباحــث اســتخدام مصطلــح ســيميائية؛ لأنــه الأكثــر شــيوعًا، و«الأقــرب إلى الشــجرة المعاجميــة 
الباحثــن  أغلــب  بــن  مشــركًا  يكــون  يــكاد  والــذي  الشــائع،  المفهــوم  حيــث  مــن  والأنســب  العربيــة«)9(، 

والمختصــن.

ويـعَُــدُّ المنهــج الســيميائي مــن أهــم المناهــج النقديــة في قــراءة الخطــابات؛ لإنتــاج المعــى، وإفــراز الدلالــة)10(؛ 
)))  ينظر: النقد الأدبي الحديث، هويدي، ص139.

)))  فرديناند دي سوسير: أصول اللسانيات الحديثة، كلر جوناثان، ص157.
)))  ينظر: اتجاهات النقد العربي في قراءة النص الشعري الحديث، سامي عباينة، ص308.

)))  ينظر: السيميائية المفهوم والنظرية، نانية لطروش، 119/1.
)))  السيميائيات الحديثة الأصول والامتدادات، علوي أحمد الملجمي، 32-31/17.

)))  ينظر: محاضرات في السيميولوجيا، محمد السرغيني، ص5.
)))  ينظر: النظرية السيميائية وتجلياتها في النقد العربي الحديث، عقيلة فايدي، ص37.

)))  ينظر: علم الدلالة عند العرب، عادل فاخوري، ص70.
)))  مصطلحات النقد العربي السيميائي، مولاي علي بوخاتم، ص179.

)1))  ينظر: التحليل السيميائي لتحليل الخطاب الشعري، مرتاض، ص14.
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حيــث يســعى إلى تأويــل الخطــاب علــى النَّحــو الــذي يولــّد منــه أفــكاراً، ومــن ثم مســاءلة البنيــة العميقــة للنَّــص 
المــراد اســتنطاقه ســيميائيًّا؛ إذ الســيميائية »لا تقــف عنــد البنيــة الخارجيــة دون الداخليــة، ولا تفصــل النَّــص عــن 

القــارئ«)1(، فهــي تتجــاوز البنيــة الســطحية؛ لتكشــف عــن البنيــة العميقــة في النــص.

وينبثــق المنهــج الســيميائي مــن الخطــاب نفســه، ويرتبــط بعلاقــة تفاعــل بــن النَّــص والقــارئِ؛ لأنَّ القــارئِ 
»ينشــط علــى مســتوى اســتنطاق الــدال في النَّــص؛ ممــا يجعلــه يتفاعــل مؤثــراً في النَّــص، أو متأثــراً بــه«)2(، فهــو 
ينطلــق مــن أن الخطــاب شــبكة شــفرات، والقــارئ الناقــد هــو الــذي يقــوم بفكِّهــا، واستكشــاف معانيهــا، 
للوصــول إلى المعــى العميــق، الــذي يــؤدي إلى الفهــم الحســي، والصحيــح للخطــاب)3(؛ وهــذا مــا يســعى وراءه 

الباحــث في قراءتــه لخطــاب الترســل النبــوي. 

ثانيا: مفهوم الترسل وبدايات تطوره
ينــدرج فـَـنُّ الترســل تحــت مــا يصطلــح عليــه بـــ)أدب الرســائل(، وهــو جنــس أدبي قائــم بذاتــه؛ لأنــه فــن 
نثــري، اتخــذ مــن الرســالة وســيلة للتعبــر والتواصــل، محــولً إياهــا مــن قنــاة اتصــال إلى بنيــة دلاليــة، تشــمل جميــع 
موضوعــات النثــر الفــي المتبادلــة بــن النــاس)4(. وفي هــذا الإطــار يقــول صاحــب صبــح الأعشــى: »وسميّــتْ 
رســائل مــن حيــث إنّ الأديــب المنشــئ لهــا ربّــا كتــب بهــا إلى غــره، مخــراً فيهــا بصــورة الحــال، مفتتحــةً بمــا تفتتــح 

بــه المكاتبــات«)5(. 

وبالعــودة إلى كلمــة )الترسُّــل(، فهــي تنتمــي إلى الجــذر اللغــوي )رســل(، وهــو أصــل واحــد، يــدل علــى دلالــة 
الانبعاث والامتداد)6(، ويعكس في جوهره حركية الخطاب، وانتقاله من مرســلٍ إلى مســتقبل، بلا عجلة.

أما اصطلاحًا، فالترســل فنُّ »كتابة الرســائل«)7(، وصناعة لـ«خطاب يوجهه شــخصٌ إلى شــخصٍ آخر، 
أو يوجهــه مقــام رسمــي إلى مقــامٍ رسمــيٍّ آخــر«)8(، ويُثَـِّـل نظامًــا ســيميائيًا متكامــاً، تنضــوي تحتــه أنــواع مــن 

الرســائل متباينــةً أســلوبً وموضوعًــا. وبــه أصبحــت الرســائل »صناعــة ذات قواعــد وأصــول«)9(. 

ويعــد فــنّ الترســل محمــولً فكــريًّ وأدبيًّــا، ينقــل عــر الكلمــة المكتوبــة شــعور الكاتــب، ورؤيتــه، وفكرتــه إلى 
)))  التحليل السيميائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر، فاتح علاق، ص151.

)))  مناهج التحليل السيميائي، علي زغينة، ص١٣٥.
)))  ينظر: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، بنكراد، ص12.

)))  ينظر: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، القيسي، ص87.
)))  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، 157/14. 

)))  ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 392/2. 
)))  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، 18/1.

)))  بيان العرب الجديد، حسين غالب، ص181.
)))  فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين، الزباخ، ص 158.
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شــخص آخــر بعيــد عنــه، وقــد رافــق الأمــة منــذ ثقافتهــا الشــفاهية الأولى، واتســع مدلولــه بمــرور الزمــن، مانًحــا 
كل جيــلٍ منــه شــكله الفــي المتميــز)1(. 

لقــد كان التراســل في الجاهليــة، والكتابــة بشــكلٍ عــام، يقتصــر علــى بعــض العهــود، والمواثيــق، الــي كانــوا 
يســمونها مهــارق)2(، وقــد غلــب علــى عمليــة الترســل الطابــع الشــفاهي، ولعــل أشــهر مــا وصــل إلينــا مكتــوبً 
مــن رســائل ذلــك العصــر: رســالة هرقــل إلى امــرئ القيــس، وصحيفــة المتلمــس الــي أرســلها عمــرو بــن هنــد 
إلى عاملــه علــى البحريــن؛ فالرســائل المدونــة في العصــر الجاهلــي كانــت قليلــة جــدًا، يغلــب عليهــا الإيجــاز، 

والاقتضــاب، والتركيــز)3(.

ومــع بــزوغ فجــر الإســام، بــدأ الترســل يتخــذ بعــدًا أيقونيًّــا جديــدًا؛ جعــل مــن الكتابــة دعامــة جوهريــة 
للدولــة، فقــد كان صلى الله عليه وسلم أول مــن مــارس هــذا الترســل، وأســس لديــوان الرســائل، والمكاتبــات في الإســام)4(، 
وتحولــت الرســالة في عهــد النبــوة إلى أداة سياســية تفاوضيــة؛ لســد حاجــة الدولــة الناشــئة في التواصــل مــع الملــوك 
والقبائــل؛ ممــا جعــل عمليــة التراســل صــورة حيــة لمناحــي الحيــاة، وشــيفرة فاعلــة في توطيــد علاقــات الدولــة 

دعوتهــا)5(. ونشــر  الإســامية، 

ورغــم أن الترســل النبــوي لم يســتوفِ كل عناصــره بشــكلٍ كامــل، مــن المقدمــة، والعــرض، والخاتمــة، إلا أنــه 
امتلــك هويــة بصريــة واضحــة، تخلــو مــن التعقيــد، والتفخيــم، مكتفيًــا بذكــر أهــم عناصــر العمليــة التواصليــة)6(.

ــل)7(، ليكــون أداة اتصــال فعَّالــة، يســتثمرها المرســل  وبمــا أن الترســل: خطــاب عمليــة كتابيــة تتــم بتــأنٍ وتَهَُّ
لخلــق علاقــات ناجحــة مــع الآخــر البعيــد؛ بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة، فهــذا يعــي أن الترســل فــن مــن فنــون 
التفــاوض السياســي، الــذي يتطلــب الاختيــار الحكيــم للكلمــات، حــى أن صاحبهــا يمكنــه أن يقــول لغــره شــيئًا 
حــادًا، مــن غــر إثارة، أو تجــاوز لحــدود اللياقــة)8(، فاللغــة السياســية التفاوضيــة تتــم بعبــاراتٍ منتقيــة، وإنشــاء 

لفظــي رشــيد، يضفــي علــى الخطــاب سمــة مميــزة، لا تــرك مســاحة لانتقــاد صاحبهــا)9(. 

المبحث الأول: آليات بناء خطاب الترسل النبوي
)))  ينظر: فن الترسل عند عبد الحميد الكاتب وابن العميد، فيصل العلي، ص11.

)))  ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، ص19.
)))  ينظر: الرسائل النثرية؛ قراءة فنية في ذاكرة المصطلح، الغضنفري، وعجيل، 161/1.

)))  ينظر: القانون الدبلوماسي القنصلي في الإسلام، أبو الوفاء، ص117-116.
)))  ينظر: رسائل النبي إلى ملوك الدول المجاورة، نور العبد، ص145.

)))  ينظر: الأدب في عصر النبوة والراشدين، صلاح الدين الهادي، ص153.
)))  ينظر: البرهان في وجوه البيان، حفني شرف، ص192.

)))  ينظر: الديبلوماسية النظرية والممارسة، خلف محمد محمود، ص103.
)))  اللغة الدبلوماسية، فن حديث ومهارة متكلم، زركانة، موقع.
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، يُســتعمل وفقًــا لمــا يقتضيــه ســياق التلفــظ)1(، ويتخــذه المرســل بقصــد التأثــر  يعــد الترســل نظامًــا لغــويًّ
علــى المتلقــي، وتغيــر قناعاتــه، عــر جملــة مــن المضامــن والمفاهيــم الــي يرغــب المرســل في إشــراك المســتقبل فيهــا؛ 

باعتبــار عمليــة الترســل؛ إنتــاج مــادي وروحــي ونفســي مــن قبــل المرســل)2(.

إن الحديــث عــن آليــات بنــاء خطــاب الترســل النبــوي؛ يكشــف عــن قــدرة اســتثنائية علــى إدارة النظــام 
اللغــوي، ومقــدرة ســيميائية علــى بنــاء الرســائل، بنــاء يحمــل وراءه دلالات سياســية ونفســية. 

لقــد كان ترســله صلى الله عليه وسلم عبــارة عــن أيقــونات سياســية ودعويــة؛ تهــدف إلى اســتمالة القلــوب، وتأطــر العقــول، 
ضمــن اســراتيجية تــوازن بــن الباعــث الديــي، والضــرورة السياســية للدولــة، فحيــاة كل أمــةٍ مرهونــةٍ بقدرتهــا علــى 

الاتصــال والتواصــل، ونشــر المفاهيــم، إثــراءً للفكــر وتوســعته)3(.

أولً: سيمياء الاستهلال
اختــط النــي صلى الله عليه وسلم منهجًــا خاصًــا في التقاليــد الكتابيــة، فقــد كان يبتــدئ رســائله باســتهلالات، تمثــل مفاتيــح 
أوليــة؛ لقــراءة النّــص الترســلي، وفهمــه)4(، وهــذه الاســتهلالات هــي مــن تصنــع النَّــص، وتظهــره، وتجعــل منــه 
كتــابً صالحـًـا للقــراءة، وعــن طريقهــا نقتحــم أغــوار المــن، وندخــل فضــاءه الرمــزي والــدلالي)5(، فهــي تقــدم تصوراً 
أوليًّــا، تهيــئ المســتقبل لتأمــل الــكلام، وتقبلــه، ذلــك أن »حســن الافتتــاح داعيــة الانشــراح، ومطيــة النجــاح«)6(، 
فالابتــداء أول مــا يقــرع الســمع، فــإن كان عــذبً، حســن التركيــب، صحيــح المعــى، أقبــل الســامع عليــه، فوعــاه، 

وإلا أعــرض عنــه، وإن كان الباقــي في غايــة الحســن.

من هذه العتبات الاستهلالية التي مَثَّلتْ استراتيجية في البناء الترسل النبوي:

1ـ البســملة: سمــة فنيــة فكريــة، وعلامــة ســيميائية في الترســل النبــوي، تهــدف إلى تهيئــة المتلقــي نفســيًّا، فهــي 
تضفــي علــى الــكلام صفــة التــرك، والقداســة، والتفويــض الإلهــي، وهــي معــان، توحــي بظلالهــا علــى الرســالة، 
والتأثــر علــى مضمونهــا. فهــي تحمــل دلالــة الاعتمــاد والاســتعانة؛ وكأن المرســل يقــول: بســم الله المتفضــل 

بالإنعــام والرحمــة أكتــبُ، لا باســم غــره)7(.

)))  ينظر: استراتيجيات الخطاب، الشهري، ص17. 
)))  ينظر: التراسل بين النبّي محمّد ومعاصريه، الضيفاوي، ص4. 

)))  ينظر: الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام، منير الحافظ، ص17.
)))  ينظر: عتبات النص: المفهوم والموقعية والوظائف، مصطفى سلوى، ص9.

)))  ينظر: عتبات جيرار جينيت، من النص إلى المناص، بلعابد، ص44.
)))  العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق، 217/1.
)))  ينظر: الرسالة الكبرى في البسملة، الصبان، ص107.
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وتــكاد تكــون البســملة سمــة لازمــة في رســائله صلى الله عليه وسلم، ومكاتباتــه للآخريــن)1(، إلا الرســائل الــي تقتضــي أمــراً، 
، وهــي قليلــة جــدًا، كالــي أعطاهــا صلى الله عليه وسلم لعبــدالله بــن جحــش)2(. أو توجيهًــا عســكريًّ

2ـ المرســل والمرســل إليــه: وهمــا طرفــا الرســالة، وذكرهمــا في النــص بعــد البســملة؛ ليعــرف جهــة المرســل 
والمرســل إليــه؛ لأن »الأصــل في العنــوان الإخبــار عــن اسمــي الكاتــب والمكتــوب إليــه«)3(، حــى لا يكــون 
الكتــاب مجهــولً، فالمرســل )المنشــئ( يقــع عليــه وضــع الاســراتيجيات اللازمــة لإيصــال رســالته، بنــاء علــى 
معرفتــه بالمرســل إليــه، والهــدف المــراد تحقيقــه، والأدوات اللغويــة، وغــر اللغويــة الكفيلــة بتحقيــق الغــرض.

وقــد كان النــي صلى الله عليه وسلم يبــدأ بذكــر اسمــه قبــل المرســل إليــه، كـ)مــن محمــد... إلى...(، هــذا البــدء باسمــه صلى الله عليه وسلم 
ســيمياء تشــر إلى أنــه صاحــب المبــادرة في المراســلة، وهــو تقــديم يجعلــه بــؤرة الاهتمــام الذهــي لــدى المتلقــي، 

عــاوةً علــى أنــه يمنــح »العبــارة مزيــدًا مــن التفــوق«)4(، الــدلالي.

أمــا المرســل إليــه فــكان يذكــر بصفتــه، وبوصــف يحــب سماعــه: )إلى هرقــل عظيــم الــروم، أو كســرى عظيــم 
فــارس ...(، فذكــر اللقــب الــذي يرضــي غــرور المســتقبل، كالوصــف بـ)عظيــم(؛ ترميــز أدبي، وبـعُْــد تــداولي؛ 
يجمــع بــن الملاطفــة البروتوكوليــة، وبــن اســتمالة قلــب المخاطــب، مــن غــر التنــازل عــن جوهــر الدعــوة. وهــذا 
يمثل مســتوى رفيعًا في الترســل؛ فاســتعمال تلك الاســراتيجية الرفيعة؛ تُبب في الخطاب، وتعمل على تأليف 
قلــب المخاطــب، وتســلّ مــا في قّلبــه مــن إحــنٍ وضغائــن علــى المرســل، وتســتميل فــؤاد المتلقــي إلى مــا يدُعــى 

إليــه)5(. 

ولم يجــد الباحــث في الترســل النبــوي وصفًــا ســيئًا لأحــد، إلا ذلــك الوصــف الســاخر في رســالته صلى الله عليه وسلم الــي 
رد َّ فيهــا علــى مســيلمة، حــن وصفــه بـ)الكــذاب(؛ لادِّعائـِـه النُّبــوة؛ وقــد كان لازمــا عليــه ذلــك الــرد الســاخر؛ 

ليدحــض كذبــه، ولمــا في مداراتــه مــن فــن ومخاطــر علــى الدولــة الإســامية.

3ـ التحيــة: اســراتيجية لازمــة في ترســله صلى الله عليه وسلم، فقــد كانــت تذكــر بعــد البســملة، وطــرفي الرســالة، وقبــل عــرض 
مضمــون الرســالة. وتحمــل مفرداتهــا دلالات، وأغــراض نفســية، وسياســية. 

وقــد كانــت توجــه إلى المشــركين بصيغــة )ســام علــى مــن اتَّبــع الهــدى(، بينمــا كانــت توجــه إلى المســلمين 
بصيغــة مباشــرة )ســام عليــك(، أو )ســلم أنــت(، واســتعمال النــي صلى الله عليه وسلم لهــذه الاســراتيجية الدقيقــة في إلقــاء 
التحيــة، تمثــل انتقــاءً ســيميائيًا دقيقًــا؛ فالتحيــة للمشــركين شــرطية؛ تربــط الســام باتبــاع المنهــج؛ ممــا يحفــز 

)))  ينظر: نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، نصار، ص38.
)))  ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام، 602/1.
)))  موارد البيان، ابن خلف الكاتب، ص330.

)))  الطبيعة في الشعر اليمني الحديث، الحسني، ص29.
)))  ينظر: رسائل النبي إلى ملوك الدول المجاورة، نور العبد، 157/39.
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المســتقبل علــى التســاؤل عــن كنــه هــذا الهــدى. كمــا تحمــل إشــارة إلى الميــل إلى الســام، وتجنــب الحــروب، وأن 
الســامة والأمــن في الاســتجابة والقبــول بالإســام. أمــا توجيههــا للمتلقــي مــن أتبــاع الإســام، فتجعلــه أكثــر 

ســعادة واســتقراراً، وأكثــر تشــوقاً لمــا ســيأتي بعــد التحيــة.

4ـ أمــا بعــد: هــي أداة فصــلٍ، ووصــلٍ محكمــة؛ للتخلــص مــن المقدمــات إلى الغــرض، وتــؤدي وظيفــة التقفيــة 
الأســلوبية)1(، فهــي تشــد انتبــاه المســتقبل؛ للانتقــال مــن العتبــات إلى المــن، وتجعلــه متواصــاً مــع المرســل، ترقـــبًا 

لمــا يأتي بعــد ذلــك.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إن عتبــات الاســتهلال في ترســله صلى الله عليه وسلم هدفــت إلى إنتــاج خطــاب 
تمهيــدي؛ يُــر المرســل إليــه بهــدف المراســلة، وهــو خطــاب يشــي بنوعيـّـة الاســراتيجية الــي يــروم المرســل أن 

يلتــزم بهــا.

ثانيًا: نص الترسل النبوي:
المــن أو النــص النبــوي: »وحــدة لغويــة مكتوبــة، ذات معــى، يتوافــر فيهــا معايــر الســبك، والانســجام، 
والقصديــة، والمقاميــة، والحجــم«)2(. والنــص النبــوي يتبايــن في الحجــم، هــذا التبايــن يتســاوق مــع تنــوُّع المضامــن، 
بحيــث يرتبــط حجــم الرســالة بالمقــام، والحالــة النفســيّة للمرســل إليــه، ونوعيـّـة الموضــوع المبحــوث فيــه)3(، هــذا 
التَّنــوُّع يعكــس قــدرة الخطــاب علــى التكيــف مــع المقــام الســيميائي، حيــث يعتمــد الخطــاب السياســي كـ)رســائل 
النــي للملــوك( علــى الإقنــاع والتأثــر في قناعــات المتلقــي بمضمــون الخطــاب)4(، فاختــاف الأســاليب قصــراً 

وإطالــة مبنيــة؛ وفقًــا لســيمياء المقــام. 

وتعــد الفكــرة الدينيـّـة هــي القضيــة المحوريـّـة الــي انعقــدت عليهــا المراســلة النبويــة، وهــي مــدار الدعــم أو 
ــة الــي هــي ســليلة الفكــرة الرئيســة. هــذه  ــة والجانبيّ التوســع أو الدحــض، مــع وجــود جملــة مــن القضــايا الفرعيّ
الأفــكار والمضامــن كان النــي صلى الله عليه وسلم يصوغهــا وفــق معرفــة تامــة بالمرســل إليــه، وحاجتــه الموضوعيــة؛ مركــزاً فيهــا 

علــى النقــاط المشــركة.

مراعــاة مقتضــى الحــال: تقتضــي مراعــاة مقتضــى الحــال صياغــة الــكلام بكيفيــة تتماشــى ووضعيــة المرســل 
إليــه، مــن ذلــك مــا جــاء في ترســله صلى الله عليه وسلم إلى كســری، حيــث اقتضــى حــال المتلقــي أن يعرفــه المرســل بأنــه رســول 
إذ جــاء في النــص »فــإني أنا رســول الله إلى النــاس كافــة...«)5(، ولعــل ذلــك يعــود إلى أن كســرى كان وثنيًّــا، 

)))  ينظر: بلاغة النبي، بسيوني، ص864.
)))  استراتيجيات التواصل في الخطاب النبوي، محجازي، 117/4.
)))  ينظر: اللسانيات وتحليل الخطاب السياسي، الوعر، ص234.

)))  ينظر: لغة الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال، عكاشة، ص54.
)))  صحيح السيرة النبوية، الشبلي، ص383.
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لا يؤمــن بالرســالات الســماوية، ولا يعلــم بمجــيء النــي محمــد رســولً مــن الله إلى النــاس كافــة.
الاقتصــاد اللغــوي: تميــزت بعــض نصــوص الترســل النبــوي بالقصــد إلى الغــرض دون تطويــل)1(. مــن ذلــك 
ــدٍ عَبْــدِ اللَِّ وَرَسُــولهِِ إِلَ هِرَقْــلَ عَظِيــمِ  نــص رســالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقــل، نصهــا: »بِسْــمِ اللَِّ الرَّحْــَنِ الرَّحِيــمِ، مِــنْ مَُمَّ
ُ أَجْــرَكَ  الــرُّومِ: سَــاَمٌ عَلــَى مَــنِ اتّـَبــَعَ الهـُـدَى، أمََّــا بـعَْــدُ، فــَإِنِّ أدَْعُــوكَ بِدِعَايــَةِ الِإسْــاَمِ، أَسْــلِمْ تَسْــلَمْ، يـؤُْتــِكَ اللَّ
، فــَإِنْ تـوََلَّيْــتَ فــَإِنَّ عَلَيْــكَ إِثَْ الَأريِسِــيِّيَن، وَ}يَ أَهْــلَ الكِتَــابِ تـعََالــَوْا إِلَ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بـيَـنْـنََــا وَبـيَـنَْكُــمْ أَنْ  مَرَّتــَـنِْ
لَا نـعَْبــُدَ إِلَّ اللََّ وَلَا نُشْــركَِ بــِهِ شَــيـئًْا وَلَا يـتََّخِــذَ بـعَْضُنــَا بـعَْضًــا أرَْبَبً مِــنْ دُونِ اللَِّ فــَإِنْ تـوََلَّــوْا فـقَُولــُوا اشْــهَدُوا بَِنَّ 
مُسْــلِمُونَ{«)2(، )آل عمــران:64(، هــذا النــص صاغــه صلى الله عليه وسلم بإيجــاز، وبجمــلٍ قصــرة؛ تــؤدي وظائــف تواصليــة 
كــرى تــوفي بالغــرض؛ فنجــاح الرســالة علــى براعــة بنائهــا، وحســن صياغتهــا، ولغتهــا بمثابــة الأداة الفاعلــة في 

نجــاح الخطــاب السياســي التفاوضــي)3(.
ويرتكــز الإيجــاز المكثــف في قولــه صلى الله عليه وسلم: )أســلم تســلم(؛ فهــي جملتــان متجانســتان؛ تختصــر مشــروعًا كامــاً 
في فعلــن، فلغــة التواصــل، وخطابهــا السياســي التفاوضــي يقتضــي تلــك الدلالــة المكثفــة)4(. كمــا أن هــذا التركيــز 

يخلــق ضغطــًا نفســيًا، وتواصليــًا علــى المتلقــي عــر الترغيــب والترهيــب المدمــج. 

كمــا بــرزت النقــاط المشــركة بــن طــرفي الإرســال: )تعالــوا إلى كلمــة ســواء(؛ وهــذا يعــي أن نــص الرســالة 
صاغــه النــي صلى الله عليه وسلم بمعرفــة تامَّــة بحاجــة المتلقــي الموضوعيــة، وحالتــه النفســية، وخلفيتــه الفكريــة، ويعكــس ســيمياء 
التواضــع الســلطوي في الترســل النبــوي، إذ كان الخطــاب السياســي النبــوي يظهــر مســتوى الترغيــب أعلــى مــن 

مســتوى الترهيــب، ويقــدم الحــوار علــى الكبــت، والإكــراه.

ويظهــر أســلوب الايجــاز والقصديــة أكثــر في رســالته صلى الله عليه وسلم الجوابيــة إلى مســيلمة الكــذاب، ونصهــا: »بِسْــمِ 
ــا بـعَْــدُ، فــَإِنَّ  ــدٍ رَسُــولِ اِلله إِلَ مُسَــيْلِمَةَ الْكَــذَّابِ، سَــاَمٌ عَلَــى مَــنِ اتّـَبَــعَ الْـُـدَى، أمََّ اِلله الرَّحْــَنِ الرَّحِيــمِ مِــنْ مَُمَّ
الَْرْضَ لَِِّ يوَرثِـهَُا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن«)5(. هذه الرسالة صيغ نصها بجمل مكثفة الدلالة، 

وبأفــكار دقيقــة الغايــة والقصــد.

ــدٍ  الإطنــاب التفصيلــي: وذلــك في مــن رســالته صلى الله عليه وسلم للنجاشــي؛ ونصــه: »بِسْــمِ اللَِّ الرَّحْــَنِ الرَّحِيــمِ، مِــنْ مَُمَّ
رَسُــولِ اللَِّ إِلَ النَّجَاشِــيِّ الَْصْحَــمِ مَلــِكِ الْبََشَــةِ، سَــاَمٌ عَلَيْــكَ، فــَإِنِّ أَحْــَدُ إِليَْــكَ اللََّ الْمَلــِكَ الْقُــدُّوسَ الْمُؤْمِــنَ 
الْمُهَيْمِــنَ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ عِيسَــى رُوحُ اللَِّ وكََلِمَتـُـهُ ألَْقَاهَــا إِلَ مَــرْيَ البتــول الطاهــرة الطَّيِّبـَـةِ الَْصِينـَـةِ، فَحَمَلـَـتْ 
بِعِيسَــى، فَخَلَقَــهُ مِــنْ رُوحِــهِ ونفختــه، كَمَــا خَلــَقَ آدَمَ بيِــَدِهِ وَنـفََخَــهُ، وَإِنِّ أدَْعُــوكَ إِلَ اللَِّ وَحْــدَهُ لَ شَــريِكَ لــَهُ، 

)))  ينظر: الوسيط في الأدب العربي، الإسكندري، والعناني، ص163.
)))  صحيح البخاري،8/1.

)))  ينظر: المنهج النبوي في العلاقات الدبلوماسية، سليمان إسماعيل، ص1271.
)))  ينظر: استراتيجية الاتصال في العلاقات الدبلوماسية، خديجة حسيني، ص222.

)))  دلائل النبوة، البيهقي، 331/5.
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ــي  وَالْمُــوَالَةِ عَلــَى طاَعَتــِهِ، وَأَنْ تـتََّبِعَــيِ فـتَـؤُْمِــنَ بِ وَبِلَّــذِي جَــاءَنِ، فــإني رَسُــول الله، وَقــد بعثــت إِليَْــك ابــْنَ عَمِّ
جَعْفَــراً وَمَعَــهُ نـفََــرٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن، فــَإِذا جــاؤوك فاَقْرهِِــمْ، وَدعَِ التَّجَبّـُــرَ فــَإِنِّ أدَْعُــوكَ وَجُنــُودَكَ إِلَ الله عــز وجــل، 
وَقــَدْ بـلََّغْــتُ وَنَصَحْــتُ، فاَقـبْـلَــُوا نَصِيحَــيِ، وَالسَّــاَمُ عَلــَى مَــنِ اتّـَبــَعَ الْـُـدَى«)1(. هــذا المــن فيــه نــوع مــن البســط 
والتفصيــل، وذلــك بمــا يناســب المخاطــب، فالنجاشــي متلــق يتناســب معــه أن تتعــدد أسمــاء الله - عــز وجــل- 

وحــى تــودي وظيفــة التأثــر. 
ــد قبــول العــرض الــذي  أمــا الثنــاء علــى مــريم وعيســى، فهــو تصريــح بنقــاط الاتفــاق بــن الطرفــن؛ ليمهِّ
ســيأتي بعــده، ذلــك أن مــن سياســة التفــاوض خلــق نقــاط التقــاءٍ، يتشــارك فيهــا المرســل والمســتقبل. كمــا تضمــن 
النَّــص إشــارات إيحائيــة، تعــرّضُ بعقيــدة المرســل إليــه، وذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلم: )وَأَشْــهَدُ أَنَّ عِيسَــى رُوحُ اللَِّ وكََلِمَتــُهُ 
ألَْقَاهَــا إِلَ مَــرْيَ البتــول الطاهــرة الطَّيِّبــَةِ الَْصِينــَةِ، فَحَمَلــَتْ بِعِيسَــى، فَخَلَقَــهُ مِــنْ رُوحِــهِ ونفختــه، كَمَــا خَلــَقَ آدَمَ 
بيِــَدِهِ وَنـفََخَــهُ(، فهــذا التعريــض، يُسَــهِّل عمليــة قبــول الرســالة، عــر آليــة التعريــض في الخطــاب السياســي، فهــو 

يســاعد »منشــئ الــكلام في إعــام الســامع بمــا يريــد علــى صــورة لا تقتضــي مواجهتــه بالخطــاب«)2(. 

هــذه الاســراتيجية الخاصــة الــي اســتعملها النــي صلى الله عليه وسلم في صياغــة النــص التراســلي كانــت تتــم وفــق خطّـَـةٍ 
مبنيــة علــى المعرفــة المســبقة بالمرســل إليــه؛ فــأي تصــرف لغــويٍّ يكــون موجهًــا إلى شــخصٍ آخــر، لابــد أن يخطــط 

لــه علــى نحــوٍ مســبق)3(.

المبحث الثاني: الخصائص الفنية للترسل النبوي
بنائــه في  المعــى(، وكيفيــة  النــص )فهــم  الســيميائي -الأكثــر حداثــة- يركــز علــى كيفيــة فهــم  التحليــل 
الــزوايا الخافيــة في النــص، والبــوح بأســرار  الأعمــال الفنيــة)4(. ويمكــن للقــارئ الســيميائي أن يكشــف عــن 
جديــدة، تخــص بنــاءه الإبداعــي، والبحــث عــن تلــك البنيــة المشــركة، الــي تنخــرط فيهــا الأنســاق الســيميائية)5(.

وقــد تميــز الترســل النبــوي بغيــاب التزويــق اللفظــي، لصــالح وضــوح العلامــة الدلاليــة؛ لأنــه مراســلة يتضمــن 
فكرة محددة، في شأن معين، لا يتسع مجاله إلى تزويق، وإنما يعمد فيها إلى تبليغ فكرة الرسالة في غير صنعة، 
أو تكلــف)6(، فكانــت عمليــة الترســل تعتــي بالفكــرة المقصــودة، أكثــر مــن عنايتهــا بالألفــاظ، والتراكيــب، حــى 
لا ينجــر النــص وراء متاهــات لا نهائيــة، قــد يفرضهــا تأويــل الســامع، لا ســيما وهــو موقــف إبلاغــي، كمــا 

)))  البداية والنهاية، ابن كثير، 42/2.
)))  الكناية مفهومها وقيمتها البلاغية، محمود القطان، ص225.
)))  ينظر: التراسل بين النبّي محمّد ومعاصريه، الضيفاوي، ص9.

)))  ينظر: القارئ في الحكاية، إيكو، ص9.
)))  ينظر: معالم السيميائيات العامة، الشيباني، ص18.

)))  ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، ص98.
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أن البعــد عــن التكلــف والغمــوض المســتمد مــن تعاليــم الديــن الجديــد؛ أســهم في تلــك الانضباطيــة)1(. ومــع 
ذلــك، فقــد جــاءت ألفــاظ النــص الترســلي النبــوي، وتراكيبهــا تميــل إلى التلميــح دون التصريــح، والإيحــاء دون 

التفســر)2(.

أولا: سيمياء اختيار الألفاظ
لقــد قــام نــص الترســل النبــوي علــى الاختيــار الســيميائي الواعــي للمفــردات، باختيــار لفظــة دون لفظــة؛ 
وذلــك لمــا تحملــه هــذه المفــردة مــن جمــال في اللفــظ، وســعة في الدلالــة، ودقــة في المعــى المــراد إيصالــه؛ فالتفــرد 
»لا يأتي مــن جهــة ابتــداع المعــاني، بقــدر مــا ينبــع مــن مقــدرة الكاتــب علــى إيجــاد اللفظــة الأنســب جرسًــا، 

ومدلــولً؛ لتجســيد المعــى وإعطائــه شــكلً«)3(.

وقــد تميــزت ألفــاظ الرســائل النبويــة بالجزالــة، وســهولة النطــق، وســامة البنــاء، والبعــد عــن الغرابــة، فاللفظــة 
الواحــدة لهــا مــن القــوة مــا تختــزل فيــه معــان كثــرة، وبمــا تحملــه مــن معــان إيحائيــة، ودلالات متعــددة، وتخــدم 

الغــرض الــذي اختــرت لــه.

مــن تلــك الألفــاظ الــي اختارهــا صلى الله عليه وسلم علــى غيرهــا، لفظــي )عبــد، رســول(، وهمــا صفتــان تمثــان أيقونــة الهويــة 
النبويــة؛ وقــد كان يذكــر اسمــه صلى الله عليه وسلم في رســائله مقــرونً بهمــا؛ فالعبوديــة تشــريف أمــام الله، وفيهــا تعريــض ضمــي 
بتأليــه الملــوك والقياصــرة لأنفســهم، واتخاذهــم أربابً يعُبــدون مــن دون الله. أمــا الرســالة فهــي تخصيــص وتعيــن 

لوظيفتــه الــي وكل بهــا، ولمــا فيهــا مــن شمــول لمعــاني النبــوة والرســالة. 

واختــار صلى الله عليه وسلم لفظــة )عظيــم( ولم يخــر لفظــة )ملــك(؛ ليصــف بهــا قيصــر الــروم، وكســرى فــارس؛ لمــا فيهــا مــن 
دقــة في الدلالــة علــى المعــى المــراد إيصالــه، فهــي مــن الألفــاظ الــي تــدل علــى معــاني التعظيــم والتبجيــل، وتــدل 
علــى مكانــة المرســل إليــه بــن قومــه، فالعــدول مــن )ملــك( إلى )عظيــم(، انــزياح ســيميائي ذكــي؛ تتجلــى فيــه 
لباقــة الكلمــة، ولياقــة الخطــاب، فقــد حافــظ صلى الله عليه وسلم علــى التقاليــد السياســية في العلاقــات الدوليــة، وذلــك باعترافــه 
صلى الله عليه وسلم بمكانــة المخاطــب الاجتماعيــة، مــن غــر إقــرار بشــرعية الملــك المســتبد. وهــذا الانــزياح يتعلــق بجوهــر المــادة 
اللغويــة، وقــد منــح لغــة الترســل النبــوي مزيــدا مــن الســيميائية، والتكثيــف الــدلالي، وهــذا هــو ســر الانــزياح 

والعــدول مــن لفظــة إلى لفظــة ومــن معــى إلى معــى. 

واختــار صلى الله عليه وسلم لفظــة )خلــع( ولم يخــر لفظــة )تــرك( في رســالته إلى أكيــدر دومــة في قولــه: »حــن أجــاب إلى 
الإســام، وخلــع الأنــداد والأصنــام«)4(؛ لمــا في لفظــة )خلــع( مــن دلالات ســيميائية، توحــي بســيميائية التحــرر 

)))  ينظر: الرسائل النثرية قراءة فنية في ذاكرة المصطلح الغضنفري، وعجيل،165/1.
)))  ينظر: نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي، نصار، ص61.

)))  جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم، علي نجيب، ص٧.
)))  صبح الأعشى، القلقشندي، 356/6.
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مــن قيــد مــادي ضاغــط؛ فاختيارهــا صــوّر الوثنيــة كقيــد يغــل العقــول، ويأســر الأرواح، كمــا أنهــا صــوّرت أكيــدر، 
وكأنــه قــد خلــع القيــد، وتخلــص مــن الأســر، فعــاش في حريــة وأمــان؛ لهــذا كان اختيــاره صلى الله عليه وسلم لـ)خلــع( قائمًــا علــى 
مــا فيهــا مــن مزيــة؛ لأنــه »لا يكــون لإحــدى العبارتــن )أو اللفظتــن( مزيــة علــى الأخــرى، حــى يكــون لهــا في 

المعــى تأثــر لا يكــون لصاحبتهــا«)1(. 

واختــار صلى الله عليه وسلم لفظــة )الحصينــة( علــى غيرهــا؛ ليصــف بهــا مــريم- عليهــا الســام -في رســالته إلى النجاشــي، وقــد 
جــاءت علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة؛ لمــا تحملــه -دون ســواها- مــن إيحــاءٍ بعلــو مكانــة مــريم، وقــوة تمســكها 
بدينهــا، ومــا هــي عليــه مــن شــرف العفــة، والحشــمة، وكأنهــا اتخــذت حصنــًا عاليــًا، لا يســتطيع أن يصــل إليهــا 
أحــد، ولا يمكــن أن ينــال منهــا مفــرٍ. هــذه المزيــة الاســتعارية للفظــة )الحصينــة( جســدت العفــة في صــورة حصــن 
ــا، وقــد  مــادي؛ ممــا يقــرب المعــى المعنــوي للحــس، فتجســيد المعــى، يقربــه للأذهــان، ويجعــل مــن المعنــوي مرئيً
ثبــت »أن فائــدة الــكلام الخطــابي هــو إثبــات الغــرض المقصــود في نفــس الســامع بالتخييــل والتصويــر حــى يــكاد 
ينظــر إليــه عيـًـانا«)2(. كمــا تحمــل الكلمــة في طياتهــا مدحًــا، يشــعر معــه المتلقــي بأن مــن يخاطبــه يثــي علــى 
مــا يقدِّســه ويؤمــن بــه، هــذه اللغــة السياســية التفاوضيــة، تجعــل خطــاب المرســل قــوي الحجــة، فيمــا يحملــه مــن 

أفــكار ومضامــن.
ثانيًا: خصائص الجمل والتراكيب: 

الفــي؛ أي: الكيفيــة في الإنجــاز، والأداء  نعــي بخصائــص الجمــل، وهندســة التراكيــب: صــرورة الأداء 
المنتظــم للألفــاظ، ويكتســب  التوزيــع  الشــكل والتصويــر)3(. فتآلــف التركيــب يخلقــه  في الخلــق والتعبــر، أو 
خصوصيتــه مــن خــال اختيــار الطريقــة الــي تم بهــا رصــف الألفــاظ، وترتيبهــا، وبهــا اكتســب التركيــب فاعليتــه، 

فالألفــاظ لا تفيــد؛ حــى »يعُمــد بهــا إلى وجــه دون وجــه مــن التركيــب والترتيــب«)4(.

ولبنــاء الجمــل وهندســة التراكيــب في النــص الترســلي النبــوي ميــزة خاصــة، وملمــح فــي؛ ينــم عــن قــدرة 
إبداعيــة فــذة، لديــه صلى الله عليه وسلم.

ـ اختيــار التوجيــه المركــب: ويكــون »عندمــا يجمــع المتكلــم بــن أكثــر مــن أســلوب للتوجيــه، فقــد يكــوّنان 
أســلوبين متضاديــن في الخطــاب الواحــد«)5(. مــن أمثلتــه في رســائل النــي صلى الله عليه وسلم: )أســلم تســلم..، اتبعــي أجعــل 
لــك...، فــإني أدعــوك أن تؤمــن يبــق ملــكك(. هــذا الخاصيــة التركيبيــة تمثــل بنيــة شــرطية تلازميــة؛ حيــث يرتبــط 
الفعــل بالجــزاء ارتباطـًـا عضــويً، فالســامة شــرطها الإســام، والعطــاء شــرطه الاتبــاع، وبقــاء الملــك شــرطه 

)))  دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص285.
)))  المثل السائر، ابن الأثير، 88/1.

)))  ينظر: المنهج التكويني من الرؤية إلى الإجراء، غركان رحمان، ص75.
)))  أسرار البلاغة، الجرجاني، ص14.

)))  استراتيجيات الخطاب، الشهري، ص363.
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الإيمــان، هــذا التركيــب الموجــه، فالقــارئ لا يســتطيع أن يقــف دون اتمامهــا بالجملــة الأخــرى الــي ارتبطــت 
بهــا؛ فكونــت مغــزى واحــدًا، فتضامــت وتلاصقــت حــى صــارت شــيئًا واحــدًا، وهــذا ممــا يحقــق أعلــى درجــات 

الإبــداع في الخطــاب السياســي التفــاوض.
ـ اختيــار نــوع الجملــة: مــن خصائــص الترســل النبــوي؛ اســتعماله صيــغ الجملــة الاسميــة في التحيــة، لمــا 
تحملــه مــن ســيمياء دلاليــة، فقــد اختــار صلى الله عليه وسلم صيغتــن، وهــي )ســام علــى مــن اتبــع الهــدى- ســام عليــك(، 
وهــاتان الجملتــان أصلهمــا فعليتــان، فــالأولى أصلهــا: )أٌســلّم ســامًا(؛ فانــزاح بهــا صلى الله عليه وسلم مــن الفعليــة إلى الاسميــة 
)ســامًا عليكم(، ثم عدل عن النصب إلى الرفع؛ »لغرض الدوام والثبوت«)1(، أي من)ســامًا( إلى )ســام( 
بالرفــع؛ فالعــدول عــن الفعــل إلى الاســم والرفــع؛ يهــدف ســيميائيًا إلى إثبــات ديمومــة الســام للمهتديــن، وعلــو 

مكانتهــم.
واختــار صلى الله عليه وسلم الجملــة الفعليــة في أغلــب رســائله، وذلــك بتكــرار الأفعــال: )اتبــع – آمــن - أشــهد – صــدّق 
- أســلم- تســلم- أدعــوك- تؤمــن- يبــق(، فكونــت هــذه الأفعــال سلســلة مترابطــة فيمــا بينهــا، ترابطــًا زمنيــا؛ 
عمــل علــى تنظيــم سلســلة الأحــداث الــي تكــوّن منهــا نــص الرســائل، وذروة البلاغــة أن تأتي بالفعــل معــراً                                                          
عــن الرابــط الزمــي مــن جهــة، ومعــراً عــن مناســبته للحــدث مــن جهــة أخــرى، والعلاقــات التوافقيــة هــذه توفرهــا 
الأفعــال، وبعــض الألفــاظ الدالــة علــى الزمــن)2(، فضــا عمــا يحدثــه تكــرار الجملــة الفعليــة مــن وقــع نفســي علــى 

المســتقبل، ومــا يوحيــه مــن معــاني اســتمرار الحــدث الزمــي، واســتغراقه للماضــي والحــال والمســتقبل الآتي.

ـ اختيــار الجمــل الخبريــة المؤكــدة: ويهــدف هــذا الاختيــار إلى تثبيــت اليقــن الــدلالي، ونفــي الشــك لــدى 
ــإِنِّ أَنَ رَسُــولُ اللَِّ  المتلقــي؛ مــا يجعــل الخطــاب غــر قابــل للتأويــل المتعــدد. مــن أمثلــة ذلــك في ترســله صلى الله عليه وسلم: )فَ
- وإني أدعــوك ـ فــَإِنَّ عَلَيْــكَ إِثَْ.. - فــَإِنَّ الَْرْضَ لَِِّ يوَرثِـهَُــا(، فالتركيــب المقــرن بـــ)إن( حمــل في طياتــه معــان 
أخــرى غــر إفــادة الخــر، فقــد أفــاد التأكيــد علــى معــاني الجمــل؛ لــذا اقتضــى صياغــة الجمــل والتراكيــب بمــا 
يؤكــد دلالتهــا، فاللغــة التفاوضيــة في مثــل هــذا المقــام، تقتضــي أن يكــون فحــوى خطابهــا الموجــه للآخــر علــى 
وجــه التأكيــد، لا يحتمــل تفســرا آخــر؛ ليأخــذ المســتقبل مضامينــه بالتصديــق، وأن يبتعــد عــن تشــككه فيمــا 

يســمعه، ويُــر.
ـ التنــاص: وظيفــة التنــاص الأساســية في أنــه يقــوم بمهمــة ســياقية، يثــري مــن خلالهــا النــص الجديــد، ويمنحــه 
عمقــا، ويشــحنه بطاقــة دلاليــة لا حــدود لهــا)3(. وقــد اتســمت الرســائل بالامتصــاص النصــي للقــرآن )لفظـًـا 
ومعــىً(، وهــذا الاقتبــاس يمنــح الرســالة مرجعيــة قدســية، وســلطة دلاليــة عليــا، تجعــل مــن خطــاب المرســل امتــدادًا 
للخطــاب الإلهــي، ممــا يضاعــف مــن قــوة التأثــر. مــن أمثلــة ذلــك: اقتبــاس قولــه تعــالى: }يَ أَهْــلَ الكِتــَابِ تـعََالــَوْا 

)))  عمدة القارئ، العيني، 157/1.
)))  ينظر: بلاغة الخطاب في رسالة عبد الحميد الكاتب، إيمان سعيد، ص425.

)))  ينظر: التناص في الشعر العربي الحديث؛ البرغوثي نموذجًا، حصة بادي، ص23.
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إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بـيَـنْـنََا وَبـيَـنَْكُمْ أَنْ لَا نـعَْبُدَ إِلَّ اللََّ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَيـئًْا وَلَا يـتََّخِذَ بـعَْضُنَا بـعَْضًا أرَْبَبً مِنْ دُونِ اللَِّ 
فــَإِنْ تـوََلَّــوْا فـقَُولــُوا اشْــهَدُوا بَِنَّ مُسْــلِمُونَ{، )آل عمــران:64(. التنــاص مــع هــذه الآيــة جــاء في ترســله صلى الله عليه وسلم مــع 
أهــل الكتــاب، حيــث اختيارهــا النــي صلى الله عليه وسلم في مراســلته مــع هرقــل والمقوقــس؛ لثــراء بنيتهــا التركيبيــة، ولتطابقهــا 
وحــال المتلقــن المقصوديــن بهــا، وقــد افتتحــت بأســلوب النــداء، الــذي يحقــق فاعليــة الخطــاب في التواصــل بــن 
المتكلــم والمخاطــب، ويمثــل اللغــة في جانبهــا المتحــرك المثــر؛ ولمــا فيــه مــن عنصــر التأثــر والتنبيــه، وقــد أراد بــه 
صلى الله عليه وسلم التأثــر في أهــل الكتــاب، وإيجــاد اليقظــة والوعــي فيهــم، وتحريــك وجدانهــم، وتنبيههــم لتلقــي مــا ســيأتي بعــد 
النــداء؛ لــذا، جــاء بعــده جمــل تركيبــة، تــدل علــى خطــاب توجيهــي: )تعالــوا – ألا نعبــد – ولا نشــرك – ولا 
يتخــذ(؛ فالخطــاب التوجيهــي لهــذه التراكيــب يعــد ضغطــًا وتدخــاً، ولــو بدرجــات متفاوتــة علــى المرســل إليــه)1(، 
فالأفعــال جــاءت بصيغــة تــدل علــى التشــارك وتجعــل التكليــف والتوجيــه معــيّ بــه المرســل والمســتقبل، هــذه 
الجمــل وتراكيبهــا قــد هندســت، لتكــون أكثــر قبــولً، وأبلــغ تأثــراً؛ فيحقــق غايــة المرســل، وهــدف الرســالة، إذ 
ــا تركيــز علــى تبليــغ قصــده، وتحقيــق هدفــه مــن الخطــاب  إن المرســل حــن إنشــائه لخطابــه التوجيهــي، يركــز أيَّ
بالدرجــة الأولى. كمــا أن التراكيــب القرآنيــة في الرســالة شــخصت المشــهد أمــام المتلقــي؛ ليحلــق بخيالــه، فيتصــور 

أن هنــاك حــوار وحركــة وجاذبيــة بــن الطرفــن.
ســيمياء الخيــال والتصويــر: بــرزت ســيميائية الاســتعارة في الخطــاب؛ لتمنــح الخطــاب بعــدًا إيحائيــًا يتجــاوز 
التصريــح المباشــر، ولتهــب المعــاني المجــردة حيــاة وحيويــة؛ وقــد جــاء التركيــب الاســتعاري في الترســل النبــوي إلى 
الملــوك والأمــراء )ســام علــى مــن اتبــع الهــدى(، يصــوّر الهــدى ـ علــى طريــق الاســتعارة المكنيــةـ  بإنســان يـتُّبــع، 

ويســر خلفــه الآخــرون.
كمــا اســتعمل النــي صلى الله عليه وسلم التصويــر في ترســله إلى هــوذة بــن علــى، حيــث قــال: »واعلــم أن ديــي ســيظهر 
إلى منتهــى الخــف والحافــر«)2(، فعبــارة )منتهــى الخــف والحافــر(، نقلــت الصــورة العقليــة المعنويــة مــن إطارهــا غــر 
المحســوس إلى إطــار محســوس، إذ يريــد مــن خلالهــا صلــى أن يوقــن المتلقــي بأن الإســام سينتشــر، وســيصل إلى 

أبعــد مــكان، وأن ذلــك ســيكون عيــانا محسوسًــا.

ـ ســيمياء الإيقــاع، اتســمت بعــض جمــل الترســل النبــوي وتراكيبــه بمســحة بديعيــة، نلحــظ ذلــك في رســالته 
صلى الله عليه وسلم إلى أكيــدر)3(، حيــث نجــد الســجع والازدواج في قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تَعــدُل ســارحتكم، ولا تعُــد فاردتكــم«، 
والموازنــة والســجع في قولــهصلى الله عليه وسلم: »تقيمــون الصــاة لوقتهــا، وتــؤدون الــزكاة لحقهــا«، والموازنــة والمقابلــة في قولــه 
صلى الله عليه وسلم: »عليكــم بذلــك العهــد والميثــاق ولكــم بذلــك الصــدق والوفــاء«. هــذه المســحة البديعيــة إيقــاع ســيميائي؛ 
يســهل حفــظ العهــود، ويضفــي علــى الترســل هيبــة صوتيــة، تجعــل النفــوس أكثــر قبــولً لمضامــن العقــد، والوفــاء 
بــه، ذلــك أن تــوازن الجمــل، وتقابــل التراكيــب، وتشــابه أصــوات الألفــاظ »يحــدث بالســمع ميــانً إليــه، فــإن 

)))  ينظر: الخطاب التوجيهي في رسالة عبد الحميد الكاتب، عبد العزيز صابر، ص115.
)(عيون الأثر في فنون المغازي، ابن سيد الناس، 338/2. 	(((

)))  ينظر: صبح الأعشى، القلقشندي، 356/6.
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النفــس تتشــوق إلى سماعــه، وتتــوق إلى اســتخراج معانيــه«)1(.
الخاتمة: 

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

ـ الترســل فــن مــن فنــون النثــر الأدبي، انتقــل في العصــر النبــوي مــن العفويــة والشــفاهية إلى القوننــة الفنيــة، 
ليصبــح جنسًــا أدبيًــا لــه أصولــه وقوانينــه.

ـ كان الترســل النبــوي خطــابً سياســيًا تفاوضيـًـا، يقــوم علــى إنشــاء لفظــي رشــيد في اختيــاره للكلمــات، 
وهندســته للجمــل والتراكيــب، وبمــا لا يــرك مســاحة لانتقــاد صاحبــه.

ـ وضــع الترســل النبــوي اللبنــات الأولى للغــة العلاقــات الدوليــة، معتمــدًا علــى اســراتيجية الإقنــاع والتأثــر، 
والترهيــب المبطــن.

ـ التــزم الترســل النبــوي بجملــة مــن الأدبيــات التفاوضيــة، والبروتكــولات الرفيعــة، والمياســم الأخلاقيــة، وقــد 
جــاءت عتباتــه الاســتهلالية بأحســن الألفــاظ دلالــة، وأدق التراكيــب تعبــراً، وأفضــل الأســاليب جمــالً.

 ـ اختار خطاب الترسل النبوي ألفاظاً ذات دلالات سيميائية؛ تؤدي وظائف نفسية وسياسية، تتجاوز 
معناها القاموسي.

ـ تميــزت الجمــل والتراكيــب في خطــاب الترســل النبــوي بتوزيــع دقيــق، وهندســة فريــدة، في الخلــق والتصويــر، 
وهــو مــا اكســبه فاعليــة تواصليــة؛ تنــم عــن قــدرة إبداعيــة فــذة.

ـ يوصــي البحــث بدراســة الترســل النبــوي بمناهــج حديثــة كالتداوليــة، وذلــك لمــا لهــا مــن خصوصيــة في قــراءة 
الخطــاب السياســي. 

)))  جوهر الكنز، ابن الأثير الحلبي، ص91.
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